
كيــف وُلــد الطفــل عمــر مــن رحــم ســنوات
قضاها في سجون الأسد؟

, يوليو  | كتبه زهير الشمالي

ترجمة حفصة جودة

اسـتمر وجـود عمـر في السـجن  شهـرًا عنـدما بـدأ في تعلـم المـشي، لا تعلـم والـدته التـاريخ الحقيقـي
كن عندما بدأ في ذلك، فكل ما تعرفه أنهم كانوا في سجن عدرا خا دمشق، تقول والدة عمر: “لم أ
أعلم هل كنا بالليل أو بالنهار، فلم يكن مسموحًا لنا بالخروج سواء لدخول الحمام أو للاستحمام”.

لم يكن هناك موطئ قدم في تلك الغرفة المظلمة عديمة الهواء التي تشاركها أم عمر وعمر مع زميلاتها
في السجن، تقول أم عمر من منزلها الجديد بريف إدلب: “كنت أقوم وأفسح له بعض المساحة حتى

يتعلم المشي وألعب معه”، لم تكشف أم عمر عن اسمها الحقيقي خوفًا على حياتها وحياة ابنها.

تقول أم عمر: “كنت أجلس على أحد الجوانب وتجلس أمامي زميلتي مروة على بُعد متر ونصف،
كنت أمسك يديه لنمشي نحوها ثم نعود مرة أخرى”، عندما يسقط عمر كانت والدته تمسك بيديه،

وببطئ وثقة وخطوات غير متزنة، أصبح عمر قادرًا على المشي بكل ثقة.

“كنت أحلم أن أنجب طفلاً على الأقل، وها قد أنجبته لكن لم تكن هذه هي
الحياة التي أتوقعها” – أم عمر

يـات ينظـرن إليـه وتضيـف أم عمـر: “كـان قويًـا، وكـان الطفـل الوحيـد هنـا ممـا جعـل السـجينات الأخر
بسعادة، كان الشيء الوحيد الذي ينشر السعادة وسط ظلام السجن وحراّسه القساة”، قضى عمر

سنوات حياته الأولى في هذا السجن السوري حيث كانت أمه تتعرض للتعذيب.
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لم تكن هذه الحياة التي أتوقعها

عندما كانت أم عمر أصغر من ذلك – تبلغ من العمر الآن  عامًا وكانت تعيش في دير الزور شرق
يا – لم تكن تتخيل أن هذه هي الحياة التي تنتظرها، تقول أم عمر: “مثل أي امرأة في العالم، كنت سور

أحلم بإنجاب الأطفال وأن أعيش مع أسرتي في منزل جميل مثل كل الأسر في العالم”.

“عندما كنت سن المراهقة، كنت مهووسة بالأطفال وكنت أرعى أطفال جيراني والأصدقاء عندما كانوا
يارة أمي، كنت أحلم أن أنجب طفلاً على الأقل، وها قد أنجبته لكن لم تكن هذه هي يأتون منزلنا لز

الحياة التي أتوقعها”.

مثل كل أمهات العالم كنت أحلم بأن يكون لدي أطفال

تزوجــت أم عمــر مــن زوجهــا خالــد – مــن ديــر الــزور أيضًــا – عــام  وانتقلا للحيــاة في حلــب قبــل
، يا عام الحرب، كان خالد يعمل في صناعة النسيج مع عمه، عندما بدأت التظاهرات في سور

يا – مركزًا للتظاهر ضد حكومة بشار الأسد. كبر مدينة في سور أصبحت المدينة – وهي ثاني أ

كـان خالـد يعيـش شرق حلـب حيـث يسـيطر الثـوار علـى الأحيـاء هنـاك، وانضـم إلى الجيـش السـوري
. الحر، لكنه قُتل بقذيفة هاون في أثناء معركة ضد القوات الحكومية في أغسطس

كان خالد في الـ من عمره وكان متزوجًا من أم عمر لمدة  سنوات، ولد عمر في مارس  في
حي الإذاعة غرب حلب، ولم يلتق الأب مع ابنه أبدًا، أصبحت أم عمر أرملة ووحيدة ولم يكن لديها أي
تواصل مع أهلها، حيث كانوا يرفضون أنشطة الزوجين المعادية للحكومة، تعرضت أم عمر للاعتقال

بالفعل نتيجة ذلك عام  وعام  وفي هذه المرة الثانية ظلت محتجزة لمدة  أيام.



تقــول أم عمــر: “لم أزعــج نفسي بمحاولــة التحــدث إليهــم وإقنــاعهم وواصــلت أنشطــتي”، لكنهــا الآن
تعيــش كــامرأة عزبــاء، ورغــم حزنهــا علــى فقــدان زوجهــا، لكنهــا تشعــر بــالقلق أيضًــا علــى مســتقبلها

ومستقبل ابنها.

المتظاهرون المناهضون للنظام في حي البستان بحلب

حتى قبل وفاة خالد، كانت أم عمر تخشى أن تعتقلها الحكومة، فلأكثر من عامين كانت تنقل المواد
الطبية التي تشتد الحاجة إليها إلى شرق حلب عبر حي بستان القصر حيث يتمركز هناك معظم الثوار
وجماعات المعارضة، كان الحي الذي يتعرض لقصف القناصة المتكرر ممرًا يصل بين شطري المدينة

. المنقسمة قبل أن يصبح منطقة منعزلة بعد اشتباكات عام

كـانت أم عمـر تعلـم أن أنشطتهـا تنطـوي علـى مخـاطرة كـبيرة لكنهـا اسـتمرت في أداء واجبهـا، تقـول:
“كنـت متهـورة لكـن هـذا واجـبي ولسـت آسـفة علـى ذلـك، كـانت لـدي أولويـة وهـي أن يصـل الـدواء

للمرضى فهم في أشد الحاجة إليه”.

كــانت تعتقــد أن أحلام المراهقــة لــن تتحقــق أبــدًا، لكنهــا أنجبــت عمــر عنــدما تــوفي زوجهــا خالــد، كــانت
تكافــح لإرضــاع صــغيرها وســط كــل هــذا الضغــط والتــوتر الــذي كــانت تعيــش فيــه، لكــن في ســبتمبر

، تحولت حياة أم عمر للأسوأ.



عمر قبل اعتقاله مع والدته

في إحدى الليالي اقتحم  رجال من وكالة المخابرات الحكومية منزلها بينما كنت نائمة مع عمر، تعتقد
أم عمر أنها تعرضت للخيانة من أحد جيرانها، كسر الرجال الأواني وقلبوا أثاث المنزل رأسًا على عقب،
كملـه ولم يتوقفـوا عـن سـبّ أم عمـر ثـم أخـذوا علـب الـدواء، كـانت أم عمـر متهمـة ثـم فتشـوا المنزل بأ

بمساعدة المصابين من الإرهابيين بالمواد الطبية.

أنكـــرت أم عمـــر الاتهامـــات ورفضـــت أن تمنحهـــم أســـماء دوائرهـــا الاجتماعيـــة خشيـــة أن يتعرضـــوا
للاعتقال، عندما بدأت أم عمر في الصراخ وضع أحدهم مسدسًا على رأسها، كان هذا الاعتقال هو
القشة التي قسمت ظهر البعير، تم نقلها هي وعمر إلى مقر الوكالة في دمشق والتي تبعد  ميل

عن المكان الذي بدأ فيه الرعب كما وصفته أم عمر.

كــانت أم عمــر معصوبــة العينين عنــدما دخلــت لأول مــرة ســجن الولايــة لكنهــا اكتشفــت ذلــك مــن
الرائحـة النتنـة القـذرة، تلـك الرائحـة سـتتخلل حياتهـا خلال السـنوات القادمـة، تقـول أم عمـر: “كنـت

أشعر بالصدمة وأهتز مع بكاء طفلي وأتساءل كيف سيكون مصيره ومصيري”.

“لم يكن هناك أي تهوية، لكن بدلاً من ذلك لجأت المسجونات إلى حفر ثقوب
في الجدران في محاولة منهم ليسمحوا للهواء بالدخول” – أم عمر

قضت الأم وابنها قرابة الشهر في هذا المكان، ثم تنقلوا بين عدة سجون أخرى داخل العاصمة ومن
بينها سجن الفيحاء، تقول أم عمر: “أخذوا الصغير مني في أول ليلة للضغط عليّ في أثناء التحقيق



ثم أعادوه إليّ بعد الاستجواب الأول”، كان قد مضى شهرين على مولد عمر في ذلك الوقت.

تقول أم عمر: “عندما دخلت الغرفة كانت الأرض ممتلئة بالمياه ذات الرائحة العفنة، كانت الجدران
مليئة بالكلمات وأسماء المعتقلين السابقين ممن كانوا في نفس الغرفة، كانت الغرفة مثل قبو لم يتم

كن قد نمت حتى جاء الليل”. ترميمه منذ عصور، كنت أمشي بالكاد فقد كنت أشعر بالدوار، ولم أ

ثــم تضيــف: “كــانت الغرفــة مكتظــة بالنســاء، ولم يكــن هنــاك أي تهويــة، لكــن بــدلاً مــن ذلــك لجــأت
المسجونات إلى حفر ثقوب في الجدران في محاولة منهن ليسمحن للهواء بالدخول”، وفي ليلتها الأولى

كانت أم عمر تستطيع أن تسمع أصوات لنساء ورجال يصرخون.

السكان يحاولون إطفاء النيران التي اندلعت في حي بستان القصر

ينا كل شيء أو لن تشاهدي ابنك مرة أخرى أخبر

في أول ليلة من التحقيقات، اقتادوا أم عمر إلى إحدى الغرف وكانت يدها مقيدة وعينها معصوبة،
وفي كل خطوة تخطوها كانت تتعرض للضرب، سألها المحقق عن أهلها وزوجها وعن عملها، كانت

متهمة بإرسال الإمدادت الطبية للجيش السوري الحر.

عندما بدأت أم عمر في الإجابة عن أسئلتهم ضربها المحقق على يديها وصرخ فيها مطالبًا أن تتوقف
عن الكذب وتخبره عن الحقيقة بشأن زوجها وعملها، تقول أم عمر: “في البداية كنت أشعر بالرعب
الشديد بسبب التعذيب والضرب وكنت خائفة من الاغتصاب أو القتل”، بعد ذلك بدأوا بتهديدها
بعمر، وثقت جماعات حقوق الإنسان كيف عذبت وقتلت حكومة الأسد الأطفال لمعاقبة أسرتهم أو

لمحاولة استخراج المعلومات منهم.



تضيـف أم عمـر قائلـة: “لم يكـن لابـني علاقـة بـأي شيء ولا يمكنـه القيـام بـشيء، لكـن النظـام السـوري
مجرم بما فيه الكفاية ليسجن الأطفال والرضع ويقتلهم، كان ابني ببالي دائمًا، وكنت أتساءل من

سيرعاه وهل يخططون لقتله أم سيضربونه أمامي؟”.

“كنت أعلم أنني إذا تفوهت بأي شيء فسيواصلون تعذيبي وسيزداد مستوى
الوحشية في التعذيب” – أم عمر

في الأيـام الـتي تلـت اسـتجوابها الأول كـانت أم عمـر تعيـش في غرفـة مزدحمـة بشـدة وكـان عمـر يبـكي
طـول الـوقت، لم يسـتجب الحـراس لتوسلاتهـا للحصـول علـى طعـام أو أي لـوازم أطفـال، وفي النهايـة

كان عليها أن تصنع الحفاضات بنفسها من قطع القماش القديمة.

بعد ذلك بفترة أصبحت جلسات التعذيب جزءًا أساسيًا من حياة السجن اليومية، تقول أم عمر:
“عنـدما كنـت أعـود مـن الاسـتجواب كـل مـرة، كنـت أحمـل طفلـي بين ذراعـي وأبـكي وكـان يبـكي معـي

كذلك”.

كــان علــى أم عمــر أن تــواجه جلســات التعذيــب في المســاء، كــانت أول جلســة بعــد احتجازهــا بأســبوع،
تتـذكر أم عمـر أنهـا سـلمت ابنهـا لإحـدى صـديقاتها السـجينات ممـن تعرفـت عليهـن في السـجن قبـل
أن يجروهـا إلى غرفـة كـبيرة لاسـتجوابها، كـان هنـاك رجـل ضخـم متوسـط العمـر يحمـل عصـا كـبيرة في
يده، بدأ الرجل في الاقتراب منها وطلب منها أن تخبره كل شيء وإلا لن تعود لترى ابنها أبدًا هذه

الليلة، كانت أم عمر مصدومة ولم تتفوه بكلمة.



كنت احتضن ابني عندما أعود من الاستجواب وأبكي

صرخ الرجل في أم عمر للاعتراف ثم ضربها لتقع على الأرض، كانت غارقة في دمائها وبالكاد تستطيع
الوقوف، بعد ذلك ذهب الرجل ثم عاد يحمل حبلاً ومعه شخص آخر ليساعده، حيث علّق الحبل
في سقف الغرفة، بعد ذلك أصبحت أم عمر معلقة من يديها المقيدتين وبالكاد تلمس رجليها الأرض.

مـا وصـفته أم عمـر كـان شائعًـا وموثقًـا بشأن أشكـال التعذيـب الـتي يسـتخدمها نظـام الأسـد، ووفقًـا
يا في سبتمبر ، كان المساجين يطلقون على طريقة لتقرير أصدره مركز توثيق الانتهاكات في سور
التعذيب تلك “الشبح”، هذه الطريقة تسبب ألماً فظيعًا وتؤدي إلى تمزق الأربطة وشلل شبه دائم

في اليدين.

ظلت أم عمر معلقة لساعات، وبعدها عادوا للاستجواب مرة أخرى، لكنها لم تنطق بأي كلمة أيضًا،
تقـــول أم عمـــر: “كنـــت أعلـــم أنـــني إذا تفـــوهت بـــأي شيء فسيواصـــلون تعـــذيبي وسيزداد مســـتوى
يــن، وتتــذكر أم عمــر أن الكثــيرات مــن الوحشيــة في التعذيــب”، اســتمرت هــذه المعاملــة لأكــثر مــن شهر
المســجونات كــن يتعرضــن للتعذيــب والاغتصــاب بشكــل متكــرر أو يمــوتن في أثنــاء تعليقهــن أو بســبب

نقص الرعاية الطبية.

في إحدى المرات نُقلت أم عمر إلى ف  سيء السمعة حيث يقول تقرير مركز توثيق الانتهاكات إن
كــثر مــن  ســجينًا يحــشرون في زنزانــة مساحتهــا  أمتــار في  أمتــار، وفي شهــادات موثقــة لبعــض أ
الناجين وصفوا فيها كيف كان المساجين يموتون جوعًا أو يرمونهم على الأرض ليسبحوا في بركة من

الدماء والقيح ينفجر من أجسادهم نظرًا لنقص التعقيم والظروف الصحية الجيدة.



ــر منظمــة هيــومن رايتــس ووتــش أن  معتقلاً علــى الأقــل لقــوا ي ــر تقر في ديســمبر ، ذك
يا، ورغم ذلك تقدر المنظمة مصرعهم في هذا المركز، وفقًا لشهادة بعض المحتجزين الهاربين خا سور
كبر من ذلك بكثير، بالنسبة للعديد من السوريين، هذا المركز يُسمى ببساطة “ف الموت”. أن الرقم أ

كيف تشرح العالم لشخص لم يشاهده من قبل؟

في ديسمبر  نقلت أم عمر وابنها إلى سجن عدرا حيث قضت هناك بقية أيام حبسها، وبعد
نحو عــام مــن اعتقالها، بــدأت أم عمــر تحــكي لابنهــا عــن العــالم الخــارجي والحيــاة الحقيقيــة والحــدائق

والمدارس وغيرهم.

بدأ عمر في محاولة نطق بعض الكلمات عندما اقترب عمره من  شهرًا وكانت والدته تعلمه بعض
من أجزاء القرآن الكريم،  كانت أول كلمة ينطقها “مامي” لكنه كان ينطقها بصعوبة، عندما بدأت في

تعليمه كلمة “بابا” سبب لها الأمر حزنًا كبيرًا، لكن أم عمر أرادت لابنها أن يتذكر والده دائمًا.

كـــان التقـــدم الـــذي يحـــرزه الطفـــل لـــه أثـــرًا إيجابيًـــا على بقيـــة المســـجونات، فقـــد كـــان جـــو الزنزانـــة
يمتلئ بالسـعادة رغـم الظـروف البائسـة الـتي يعيشـون فيهـا، تقـول أم عمـر: “كـان الجميـع يمنـح عمـر
قبلــة لكــن الحــراس يســمعون أصواتنــا العاليــة فيبــدأون في الطــرق بشــدة علــى بــاب الزنزانــة المعــدني

وحينها يبدأ عمر في البكاء”.



“لم يــوفروا ليّ الحليــب أو أي مــواد غذائيــة أخــرى أحتاجهــا لطفلــي حــديث الــولادة، لــذا كــان وزن عمــر
كثر”. وحجمه صغيرًا بسبب نقص الغذاء في الوقت الذي كان من المفترض فيه أن ينمو أ

“في إحدى المرات أصيب عمر بالعدوى بسبب حر السجن الشديد، كان الوضع سيئًا جدًا ولم يستطع
عمر النوم أو الهدوء حتى أخذتنا السجينات إلى طبيب السجن والذي أعطاه بعض الدواء، لكن عمر
لم يكن يتحسن أبدًا، وفي النهاية قامت الصديقات في السجن بوضع بعض الأوراق في الماء ليشربها،

ولم تمض نصف ساعة حتى كان قد وقع في نوم عميق”.

“في كثير من الأحيان كنت انفجر في البكاء بسبب الضغط واليأس، كنت أعتقد
أنني سأموت هنا ولن أخ لأعيش حياة طبيعية في منزل مرة أخرى” – أم

عمر

كــان الســجن هــو المنزل بالنســبة لعمــر، في بعــض الأحيــان كــان يســتخدم البطانيــة كلعبــة، لكــن عــالم
السجن كان صغيرًا جدًا ولا يمكنه تكوين أي صداقات هنا، تقول أم عمر: “لقد حطم هذا الوضع
قلبي، فعندما أنظر إلى الوراء عندما كنت حاملاً فيه وفي الحياة التي كنت أحلم بها في المستقبل من
شراء سرير صغير لطفلي والكثير من الألعاب وكل ما تحلم به الأمهات لأطفالهم، كنت أشعر بانكسار
في قلبي وبكيت العديد من المرات بسبب ذلك طول الليل وأنا أحلم بمستقبل مشرق له مع والده

والذي كان قد مات بالفعل”.

كانت أم عمر تغني لتهدئة صغيرها حتى يتمكن من النوم أو تحكي له قصصًا قصيرة عن سيدنا محمد
والصحابة في محاولة منها لطمأنته، لكن في بعض الأحيان لم يكن عمر يستطيع النوم لأن الجو إما

يكون حارًا جدًا أو باردًا جدًا، أو بسبب أصوات التعذيب في ساحة السجن.

تقول أم عمر: “كنت أغطي أذنيه لأمنع أصوات التعذيب من الدخول إلى رأسه، لكنني لم أتمكن من
القيام بذلك في النهاية فقد كان يبكي بشدة عندما يسمع هذه الأصوات”، للحصول على الدعم،

كانت أم عمر تتشبث بإيمانها وبمعاناة الرسول وبحبها لابنها كذلك وتشجيع زميلاتها في السجن.

تضيف أم عمر: “في كثير من الأحيان كنت انفجر في البكاء بسبب الضغط واليأس، كنت أعتقد أنني
سأموت هنا ولن أخ لأعيش حياة طبيعية في منزل مرة أخرى، كانت هذه أسوأ أيام حياتي، لكنني
أقسمت ألا استسلم بسبب عمر طالما كان معي، فلأجله ولأجل والده الحبيب الذي ترك لي قطعة

منه، أقسمت على نفسي أن أرعاه لبقية حياتي”.

كيف ولد عمر من جديد؟

فجــأة أصــبح عمــر وأمــه أحــرارًا، ففــي يــوم  مــن فبرايــر  نفــذت الحكومــة صــفقة مــع قــوات
يـر  امـرأةً مـن سـجون الحكومـة، وكجـزء مـن الاتفـاق كـان علـى أم عمـر أن المعارضـة ونتـج عنهـا تحر

تدفع  دولار.



ــذكر أنهــا قــالت لعمــر إنهــم ســيعودون للمنزل ــانت الراحــة الــتي تشعــر بهــا أم عمــر لا تُصــدق، وتت ك
ويشاهدون الشمس والناس والأطفال، بكت أم عمر كثيرًا وكانت تعبيرات وجه عمر لا تُصدق فقد

كان يبكي وهو سعيد.

أتمنى أن يتخلص عمر من التأثير السيء لسنوات عمره الثلاث الأولى

تعيش أم عمر الآن في منزل بريف إدلب مع صديقة لها، وعادت للتواصل مرة أخرى مع شقيقتها
حيــث فقــدت الاتصــال بهــا عنــدما كــانت في الســجن، أصــبح لــديها المساحــة الكافيــة لتفكــر مليًــا فيمــا

فعلته سنوات الاعتقال بها وبابنها والذي يدرك العالم الخارجي لأول مرة في حياته.

في إحدى المرات عندما رأى عمر الطيور والقطط سأل أمه: “هل نحن في الجنة يا أمي؟”، تقول أم
عمر: “لك أن تتخيل كم كانت دهشته عندما أدرك أن هذا هو العالم الحقيقي”.

يعيش عمر – ذو الشعر البني – في مركز لإعادة التأهيل مع أطفال آخرين في محاولة لإعادة دمجهم
مــع المجتمــع، وتــزوره أمــه بقــدر مــا تســتطيع، يقــول أحمــد خلــدون مساعــد مــدير المركــز، أن حالــة عمــر
كــثر مــن  ألــف قتيل، وفقًــا للمركــز الســوري ليســت غــير عاديــة وســط هــذا الصراع الــذي خلّــف أ

لأبحاث السياسات.

أتمنى فقط أن يعيش عمر  حياة طبيعية كريمة يستطيع فيها أن يكون ما يريد

“لقــد مــر هــؤلاء الأطفــال بظــروف مماثلــة، من المعانــاة مــن آثــار الحــرب والتــأثيرات الفســيولوجية



وفقـدانهم لطفـولتهم، لـذا نحـاول أن نـوفر لهـم الجـو المناسـب للحيـاة وسـط أسرة مـرة أخـرى والـتي
يشتاقون للعوة إليها مرة أخرى”.

كــثر في البدايــة كــان لــدى عمــر مشكلات في التفاعــل مــع الأطفــال بمــا في ذلــك قتــالهم، لكنــه أصــبح أ
كل معهم ويلعب، تقول أم عمر: “أشعر كأن عمر وُلد من جديد، يشاهد أشياء هدوءًا واسترخاءً ويأ
جديـدة كثـيرة ويتكيـف مـع مظـاهر حيـاته الجديـدة، مـا زال عمـر يتـذكر كيـف كـانت حيـاته في السـجن،

لكنه بدأ في التحسن مؤخرًا”.

يـات جديـدة لأشيـاء لم يشاهـدها مـن قبـل مـن الحيوانـات والمبـاني والسـيارات بـدأ عمـر في تشكيـل ذكر
والطعــام، تقــول أم عمــر: “أتمــنى أن يتخلــص عمــر مــن كــل التــأثيرات الســيئة لســنوات حيــاته الثلاثــة
الأولى والتي قضاها في السجن ليبدأ صفحة جديدة دون تفجيرات أو موت أو قتال، أتمنى فقط أن

يعيش حياة طبيعية كريمة يستطيع فيها أن يكون ما يريد”.

هل ستحكي أم عمر لابنها القصة الكاملة لتلك السنوات التي قضاها في السجن؟

كذب عليه أبدًا، سوف يعرف من خلال الإنترنت ما تقول أم عمر: “سوف أحكي له كل ما حدث ولن أ
حدث لبلده وأرضه وعن والده، وكيف اجتاح الموت والدمار أرضنا، وسائل الإعلام تخبر الناس بكل
شيء، لــذا أفضــل أن أحــكي لــه كــل مــا حــدث بنفسي، ســأخبره كيــف كــانوا يعذبــون الرجــال والنســاء،

وكيف كان من الصعب أن تستمر في حياتك وأن تكون إيجابيا ولدين حلم”.

المصدر: ميدل إيست آي
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